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ملخص

تقدر المساحة المزروعه بالامطار فىالسودان بحوالى اكثر من 80% من المساحة الكلية المزروعة. وتنتج الزراعة المطرية اكثر من 80% من انتاج الذرة الرفيعة بالسودان وكل انتاج الدخن والسمسم والشاى والبن والتبغ كما تنتج حوالى 50% من انتاج الفول السودانى و50% من انتاج محصول زهرة الشمس بالسودان. يمتاز القطاع المطرى بامكانات هائلة من الموارد والميزات النسبية. يقسم القطاع المطرى الى قطاع فرعى الى وقطاع فرعى تقليدى وقد شرحت الورقة المساهمات والتقانات المستخدمة فيهما. 

اظهرت الورقة ان مشاكل الانتاج الزراعى المطرى يمكن تلخيصها فى: مشاكل اجتماعية ، مشاكل استخدام الموارد، مشاكل نقل التقانة، مشاكل الخدمات الضرورية والبنيات الاساسية، مشاكل سياسات التمويل والضرائب ومشاكل تطوير التقانة.

عددت الورقة خمس تقانات محسنة موجودة هى: الاصناف المحسنة، تقانات حصاد المياه والرى التكميلى، تقانات تاسيس المحاصيل، تقانات مكافحة الاعشاب والافات والامراض وتقانات حصاد المحاصيل.

سردت الورقة المجهودات التى بذلت بواسطة الدولة والشركات والمستثمرين ومؤسسات التمويل فى تطوير الزراعة المطرية وتوفير التقانات التى تؤدى لزيادة معدل الانتاجية والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
مقدمة
تقدر مساهمة القطاع الزراعى فى السودان بحوالى 41% من اجمالى الدخل القومى كما يشارك بالقدر الاعظم من صادرات السودان (93%) ويتصدر قائمة الصادرات القطن، الصمغ العربى، الحبوب الزيتية ومشتقاتها واللحوم (العرض الاقتصادى 93/1994).

يبلغ تعداد السكان بالسودان حوالى 25 مليون حسب تعداد 1993م وينمو السكان بنسبة تبلغ حوالى 3.63% فى العام ويعيش حوالى 80% من السكان فى الريف. يقدر عدد القوة العاملة بحوالى 9 مليون منهم حوالى 5 مليون يعملون بالزراعة. تبلغ المساحة الكلية للسودان بحوالى 250.6 مليون هكتار ومن جملة المساحة  حوالى 84 مليون هكتار قابلة للزراعة. يبلغ متوسط المساحة المزروعة حوالى 14 مليون هكتار اى بنسبة استغلال تساوى 17%.

يمتلك السودان ثروه حيوانيه هائله تعتبر من الناحية العدديه الاولى بين الدول العربية والثانيه بين الدول الافريقيه. فى عام 1997م قدرت مساهمة قطاع الثروة الحيوانيه فى الناتج القومى الكلى بحوالى 20% الى حوالى 42% من مساهمة القطاع الزراعى ( العرض الاقتصادى 93/1994). احصائية عام 1994م قدرت العدد الكلى للثروة الحيوانيه بالسودان بحوالى 103 مليون راس. بلغت اعداد الماشيه 30 مليون زبلغت اعداد الضان 37 بينما بلغت اعداد الاغنام والابل حوالى 33 و3 مليون راس على التوالى.

يمكن تقسيم القطاع الزراعى الى قطاع مروى وقطاع مطرى

أ- القطاع المروى:  تبلغ جملة المساحة المروية حوالى 1.9 مليون هكتار وتقع فى اراضى طينية متشققة فى وسط وشرق السودان وفى اراضى رسوبية على ضفاف النيل ودلتا طوكر والقاش. يسهم القطاع المروى بحوالى 12.4% من اجمالى الدخل القومى. اهم المحاصيل المزروعة القطن، القمح، الفول السودانى، الذرة بالاضافة الى قصب السكر، المحاصيل البستانية والاعلاف وزهرة الشمس. تستعمل فى الزراعة المروية انواع واحجام مختلفة من الجرارات والالات الزراعية بالاضافة الى الاسمدة الكيمائية ومبيدات الاعشاب والحشرات.

ب- القطاع المطرى: تبلغ المساحة الكلية للقطاع المطرى حوالى 12.1 مليون هكتار وتتحكم الامطار غالبا فى المساحات المزروعة  كل عام. تقع المساحات المطرية جنوب خط مطر 300 ملم/العام وتمتد حتى الحدود الجنوبية للسودان التى يبلغ متوسط الامطار السنوى فيها حوالى 1500 ملم. يسهم القطاع المطرى بحوالى 7.5% من اجمالى الدخل القومى ويمكن تقسيم هذا القطاع الى مطرى الى وتقليدى.

مناخ السودان
يوصف مناخ السودان باستثناء قمم جبل مره بغرب السودان وجبال البحر الاحمر بشرق السودان وجبال الاماتونج بجنوب السودان بانه مناخ مدارى قلما يزيد فيه متوسط درجة الحرارة الشهريه عن 18ْ مئويه وبالرغم من ذلك فان هنالك تبايناً واضحاً فى الامطار والرطوبه وان هناك عدة انواع من المناخ يتميز كل واحد منها بنظم ومحاصيل زراعية مختلفه. توجد بالسودان سبع اقاليم مناخيه تتدرج بعرض البلاد من الشمال الى الجنوب على النحو التالى : الصحراء، شبة الصحراء، الجاف، شبة الجاف، شبه الرطب، الرطب وفوق الرطب (حسين آدم - 1995م) ويوضح الجدول رقم (1) معدل العناصر المناخيه فى تلك الاقاليم.

تمارس الزراعة المطريه فى اربع اقاليم : الشبه جاف، شبه الرطب، الرطب وفوق الرطب. تتركز الزراعه المطريه التلقيديه فى الاقليم الشبه رطب اما الزراعه المطريه المتنقله فتتركز فى الاقليمين الرطب وفوق الرطب.

جدول رقم 1. معدل العناصر فى الاقاليم المناخيه السبعه
	الاقليم المناخى
	مدة سطوع الشمس ساعه/سنه
	الاشعاع الكلى ميقاجول/ م2 يوم
	معدل درجة الحراره الصغرى لاحر شهر درجه مئويه
	معدل درجة الحراره الصغرى لابرد شهر درجه مئويه
	التباين الحرارى السنوى درجه م
	الامطار السنويه ملم/سنه
	التبخر السنوى ملم/سنه

	صحراء
	3800
	23.1
	43 يوليو
	8 يناير
	35
	اقل من 100
	2500

	شبه صحراء
	3650
	22.7
	42 مايو
	12 يناير
	30
	100-250
	2400

	جاف
	3550
	22.3
	41 ابريل
	14 يناير
	27
	250-350
	2300

	شبه جاف
	3400
	21.8
	40 ابريل
	16 ديسمبر
	24
	350-550
	2100

	شبه رطب
	3100
	21.0
	39 مارس
	18 ديسمبر
	21
	550-800
	2000

	رطب
	2800
	19.3
	38 فبراير
	19 ديسمبر
	19
	1400-800
	1700

	فوق رطب
	2700
	18.9
	34 فبراير
	16 ديسمبر
	18
	اكثر من 1400
	اقل من 1700




المرجع؛ حسين آدم-1995

الزراعة المطرية
تحتل الزارعة المطرية موقعا هاما بالنسبة للاقتصاد السودانى حيث  تسهم بحوالى 7.5% من ناتج الدخل القومى وتبلغ المساحة المزروعة بالامطار حوالى اكثر من 80% من المساحة الكلية المزروعة. تنتج الزراعة المطرية حوالى اكثر من 80% من انتاج الذرة الرفيعة Sorghum Bicolor  بالسودان وتقريبا كل انتاج الدخن Pennisetum typhoides والسمسم Sesamum Indicum  وكل انتاج الشاى sinensis Camella والبن  Coffea arabica  والتبغ  Nicotiana rustica and N. tabacum وحوالى اكثر من 50% من انتاج الفول السودانى Arachis hypogae وكذلك 50% من انتاج زهرة الشمس . 

يمتاز القطاع المطرى بامكانيات هائلة من الموارد الطبيعية والميزات النسبية للاستثمار يمكن تلخيصها فى:

اولا:  يتمتع القطاع المطرى بموارد طبيعية تتمثل فى مساحات هائلة من الاراضى الصالحة للاستثمار وبمعدلات امطار جيدة. وقد حددت الاستراتيجية القومية الشاملة لمدى العشر سنوات (1992-2002) استزراع 12.6 مليون هكتار اضافية بالمحاصيل  المختلفة.

ثانيا: امكانية التوسع الراسى فى جميع المحاصيل التى تزرع فى القطاع الان وعلى راسها الذرة الرفيعة، السمسم، زهرة الشمس والقطن اذ استهدفت الاستراتيجية القومية الشاملة فى نهاية الخطة العشرية الى زيادة الانتاجية من الذرة الرفيعة الى اكثر من 300% وزيادة انتاجية الهكتار من السمسم اكثر من 200% فى نهاية الخطة وذلك تاسيسا على نتائج هيئة البحوث الزراعية.

ثالثا: التكلفة المنخفضة للاستثمار والتشغيل للهكتار مقارنة بالقطاعات الاخرى.

لهذا فقد اهتمت الدولة بهذا القطاع اهتماما بالغا واصدرت السياسات الداعمة لتطوره والمحفزة للاستثمار فيه. يمكن تقسيم هذا القطاع الى قطاع فرعى آلى وقطاع فرعى تقليدى: 

1- القطاع الفرعى المطرى الآلى: تبلغ جملة المساحة المزروعة سنويا حوالى 46% من المساحة المزروعة بالامطار. يقع القطاع المطرى الالى جنوب خط مطر 500 ملم/العام فى الاراضى الطينية المتشققه الواقعة شرق  وجنوب وغرب السودان.  و يوضح الجدول رقم (2) مواقع ومساحات المناطق المطرية الاليه الهامة التى تبلغ جملتها 7.65 مليون هكتار. 

جدول رقم (2) مواقع ومساحات المناطق المطرية الالية:
	المنطقة
	الولاية
	المساحة (مليون هكتار)

	القضارف
	القضارف
	2.07

	الدمازين
	النيل الازرق
	2.21

	الدلنج
	جنوب كردفان
	0.89

	الرنك
	اعالى النيل
	1.91

	كوستى
	النيل الابيض
	0.52

	نيالا
	جنوب دارفور
	0.05

	الجملة
	
	7.65


بدأت الزراعه المطريه الآليه بالسودان فى عام 1945 بحوالى 500 هكتار فى منطقة القضارف وتركزت فى المساحات الواقعه جنوب خط المطر600 ملم. فى عام 1957 تم انشاء مشاريع الدالى والمزموم فى المنطقة الواقعه بين النيل الازرق والنيل الابيض جنوب خط السكه حديد سنار- كوستى وبلغت المساحه الكليه لهذه المشاريع حوالى 420 الف هكتار. فى عام 1986 تم افتتاح منطقة هبيله بجنوب كردفان. فى بداية السبعينات قامت الدوله بتشجيع راس المال الخارجى فى مجال الزراعه المطريه وتم تخصيص اكثر من 2 مليون هكتار فى منطقة النيل الازرق لحوالى 21 شركه استثماريه تتراوح مساحة الواحده منها من 4200 الى 84000 هكتار كان اغلبها بتمويل عربى.

لقدبذلت الدوله مجهودات عظيمه لتطوير هذا القطاع وساهمت مساهمة فعالة فى تخطيط وتوزيع الاراضى وتوفير الخدمات الاساسية له وتمويل عمليات نظافة الاشجار وامداد المزارعين بسلفيات لشراء الجرارات والاليات كما ساهمت فى إنشاء البنيات الاساسية مثل بناء صوامع الغلال وقامت بانشاء اجهزة فنية لمتابعة تنمية تلك المناطق.

تزرع فى هذا القطاع محاصيل الذرة الرفيعة  والسمسم  والقطن Gossypium hirsutum والدخن  ويوضح الشكل رقم (2) والشكل رقم (3) متوسط المساحات المزروعة والانتاج فى الفترة من 83/1984-93/1994م وحسب ماهو موضح فان القطاع الفرعى المطرى الالى يزرع حوالى 66% من مساحة الذرة الرفيعة، 2.3% من مساحة الدخن، 24% من مساحة السمسم وحوالى 9.5% من انتاج محصول القطن وينتج من تلك المساحات 68% من الانتاج الكلى للذرة الرفيعة بالسودان وحوالى 9% من انتاج محصول الدخن و 54% من انتاج السمسم وحوالى 28.1% من انتاج القطن الكلى بالسودان.

يتميز القطاع الفرعى المطرى الالى بانه يمتلك فرص التوسع الراسى والافقى التى تمكنه من زيادة مساهمته فى تطوير وتنمية قدراته وامكاناته

شكل رقم (2) متوسط مساحات اهم المحاصيل الزراعية بالسودان فى الفترة 83/84-93/1994

 ( الف هكتار)
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شكل رقم (2) متوسط انتاجية المحاصيل فى الفترة 83/84-93/1994م (بالالف طن)
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ب- المطرى التقليدى:

تقع معظم مساحات الزراعة المطرية التقليدية فى ولايات  غرب السودان الست (شمال كردفان، جنوب كردفان، غرب كردفان، شمال دارفور جنوب دارفور وغرب دارفور) وذلك فى حزام السافنا الفقيرة وفى اراضى التلال الرملية (القوز). تشكل الزراعة المطرية التقليدية جزءا من الانتاج الزراعى الذى يشمل ايضا تربية الحيوانات وجمع الصمغ العربى. تتراوح الحيازة بين   1-2 هكتار. تنتج الزراعة المطرية التقليدية  محاصيل الدخن، الذرة الرفيعة، الفول السودانى  ، اللوبيا Dolichos lablab البطيخ Citrulus vulgaris والسمسم والكركدى Hibiscus sabdarifa.

تبلغ المساحة المزروعة سنويا حوالى 4.7 مليون هكتار. وحسب كمية وتوزيع الامطار يزرع القطاع المطرى التقليدى حوالى26% من مساحة الذرة الرفيعة، 56% من مساحة السمسم و85% من مساحة الدخن (شكل رقم 2) وينتج هذا القطاع 15% من اجمالى انتاج الذرة الرفيعة بالسودان، 46% من انتاج السمسم، 91% من انتاج الدخن و 44.2% من انتاج الفول السودانى.

تعرض قطاع الزراعة المطرية التقليدية بشمال السودان فى اواسط الثمانينات الى عوامل طبيعية قاسية ادت الى نقص حاد فى الحبوب مما جعله يعتمد على بقية اجزاء السودان. لكن فى السنوات الاخيرة وبعد زيادة معدلات الامطار ظهر تحسن واضح فى الانتاج الزراعى.

يشمل القطاع المطرى التقليدى ايضا الزراعه بجنوب السودان وتقوم فى مساحات محدوده وتهدف الى انتاج المحاصيل الغدائيه كالبفره (الكسافا)  Manihot utilissima  والتيلبون  Eleusine carcana والذره الشاميه ولكن تكاد لاتفى بذلك مما يجعل الاقليم الجنوبى جالبا للغذاء,
يوضح الشكل رقم 4 مستوى تدنى معدلات انتاجية المحاصيل المزروعة فى القطاع الفرعى المطرى مقارنة بالقطاع المروى. معدل انتاج الذرة الرفيعة فى القطاع الفرعى المطرى الالى يساوى حوالى ثلث الانتاج فى القطاع المروى كما وان انتاجية الفول السودانى المطرى التقليدى تساوى حوالى خمس انتاجية القطاع المروى. ثم ان القطن فى القطاع الفرعى المطرى ينتج حوالى ثلث معدل انتاجية القطاع المروى. هنالك تباين واضح بين انتاجية المحاصيل فى القطاعين الفرعيين الالى المطرى والتقليدى. معدل انتاجية القطاع الفرعى المطرى التقليدى فى الذرة الرفيعة تساوى حوالى ثلثى معدل انتاجية القطاع الفرعى المطرى الالى. اما بالنسبة لمحصول السمسم فنجد ان القطاع الفرعى المطرى التقليدى ينتج حوالى ربع انتاج القطاع الفرعى المطرى الالى.

شكل رقم (3) معدل الانتاجية للمحاصيل الاساسية 83/84-93/1994 (كجم/هكتار)
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نظم تكامل الانتاج الحيوانى والنباتى:
هناك نظم عديده للانتاج الحيوانى بالسودان . يوجد حوالى 90% من الثروه الحيوانيه فى النظم التقليديه للزراعه. وبالرغم من ان مساحة المراعى بالسودان تبلغ حوالى 110 مليون هكتار الا ان مساحة الاعلاف محدوده وتبلغ حسب احصائيات المنظمه العربيه للتنميه الزراعية بحوالى 126000 هكتار (المنظمه العربيه للتنميه الزراعية 1995م). النظم الاساسيه للانتاج الحيوانى التى تتكامل مع الانتاج النباتى يمكن أن توصف كالآتى :

1- النظام الرعوى المترحل:  

يمثل الانتاج الحيوانى معظم دخل الفرد اضافة لممارسة الزراعه المطريه يوجد مثل هذا النظام فى غرب وشرق السودان. فى غرب السودان يبدأ الموسم بالعمل فى الزراعه فى بداية الخريف ويعقب ذلك الرحول شمالا. وعند نهاية فصل الخريف يعود الرحل لحصاد الذره الرفيعه والدخن. أما فى شرق السودان فتكون الرحله شرقا وغربا نحو النيل فى فصل الخريف.

2- نظام الانتاج الزراعى الحيوانى المستقر:

تمثل الزراعه المطريه فى هذا النظام الدخل الرئيسى للفرد الذى يقيم فى قرى ثابته ويقوم برعاية الحيوانات الصغيره مثل الضأن والماعز. ينتج هذا النظام محاتصيل الذره الرفيعه والسمسم فى الاراضى الطينيه والدخن ةالفول السودانى والصمغ العربى وحب البطيخ فى الاراضى الرمليه.

3- نظام الزراعه الرعويه المتنقله :

يوجد هذ النظام فى جنوب السودان بالمناطق النيليه حيث يمارس الرعاه الزراعه المطريه فى قرى مستقره وفى زمن الفيضان ترحل الحيوانات بعيداً وتعاد بعد نهاية الفيضان.

4- نظام الزراعه المرويه :

فى المشاريع المرويه بوسط السودان يقوم المزراعون بانتاج محاصيل القطن والذره الرفيعه وافول السودانى والقمح كما يقومون بتربية الضأن والاغنام. وبالرغم من أن دخل الانتاج الحيوانى يقل فى مجمله عن دخل الانتاج النباتى الا انه يمثل دخلاً اضافيا هاماً للمزارع يستخدم فى حل اختناقات السيوله ولجلب العمله لاداء العمليات الزراعية المختلفه. فى اكبر المشاريع الزراعية (مشروع الجزيرة) خصص 20% من مساحة المشروع فى لدوره الزراعية لانتاج الاعلاف البقوليه الا ان هذا النظام يعتمد على بواقى المحاصيل والمنتجات الصناعيه (كالامباز) فى تغذيه الحيوانات.

التقانات المستخدمة فى الانتاج المطرى
أ- القطاع الفرعى المطرى الآلى:
ادخلت الزراعة المطرية الالية فى السودان فى منتصف الاربعينات بمنطقة القضارف ثم اتسعت تدريجيا لتشمل بقية مناطق السودان. يبلغ متوسط الحيازة للمزارعين حوالى 240 هكتار وتتراوح الحيازة بالنسبة للشركات من 2520-126000 هكتار.

1- مستوى استخدام الميكنة:

تستعمل فى غالبية اراضى القطاع الفرعى المطرى الالى الجرارات قوة 70-80 حصان بالاضافة الى المحراث القرصى العريض المزود بصندوق البذور وهى اله تقوم باعداد الارض ووضع البذور فى وقت واحد وهى اكثر الالات شيوعا.

تعتبر نسبة الميكنة متدنية اذا ما قورنت بالقطاع المروى الحديث. تقدر نسبة القوة للمساحة فى القطاع المطرى بحوالى 0.18 حصان للهكتار وهى تساوى حوالى اقل من نصف ماهى عليه فى القطاع المروى الحديث (0.41 حصان للهكتار). نسبة عدد الجرارات للمساحة فى القطاع الفرعى المطرى (جرار لكل 420 هكتار) تبلغ  حوالى اكثر من ضعف نسبة عدد الجرارات للمساحة فى القطاع المروى الحديث ( جرار لكل 200 هكتار). اضافة لذلك فاننا نجد ان هنالك تنوعا واضحا فى آليات القطاع الفرعى المروى الحديث مقارنة بتلك المستعملة فى القطاع الفرعى المطرى الالى. وبالرغم من التطور الذى حدث اخيرا فى القطاع الفرعى المطرى الالى  بازدياد استعمال الدراسة الثابتة الا ان الفرق مازال شاسعا بين القطاعين.

2- الاصناف: 

 يزرع اغلب المزارعين فى المناطق المطرية الاصناف البلدية الغير محسنة والتى تتسم بضعف الطاقة الوراثية للانتاج وتاخير فى النضج يعرضها الى العطش فى اكثر اطوار النمو حساسية للعطش اضافة للطول الفائق الذى يجعل معامل الحصاد (نسبة وزن الحبوب لمجموع وزن المحصول الجاف من القصب والحبوب)  منخفضا جدا ويصل فى بعض الاحيان الى 6:1 فى حين  ان معامل الحصاد للاصناف المحسنة  يكون مرتفعا (وزن الحبوب يساوى وزن القصب).

3
- الدورات الزراعية: فى المناطق التقليدية يتبع المزرعون نظام الزراعة المتنقلة وهى طريقة تحافظ على خصوبة التربة ومنع انجرافها اما فى المناطق المطرية الالية فان درجة تبنى نظام الدورات الزراعية ضعيف للغاية. ان الدورة الزراعية الموصى بها تقضى بزراعة ما لايزيد عن نصف الارض بمحصول الذرة او الدخن ويزرع النصف الاخر بمحاصيل غير نجليلية او تترك بورا. تمنع التوصية منعا باتا تكرار زراعة الذرة فى نفس الاراض لسنتين متتاليتين. النظام المتبع فى الزراعة الالية هو بصفة عامة اما بزراعة الذرة بصفة متكررة وفى كل المساحة او على احسن الفروض زراعة 85% من المساحة بالذرة بصفة متكررة و15% من المساحة بتبادل الذرة مع السمسم.

4- المعاملات الفلاحية: 

بعد هطول الامطار وبداية انبات الاعشاب  تبدأ عملية الحراثة الاولى لمكافحة الاعشاب باستعمال المحراث القرصى العريض ثم تجرى عملية حراثة ثانية ومعها عملية البذر بنفس الآله. حسب الملاحظات فان الكثافة النباتية للمحاصيل الاساسية (الذرة الرفيعة، السمسم، القطن) تعتبر متدنية وتبلغ حوالى نصف الكثافة الموصى بها. تتم مكافحة الاعشاب فى كل المناطق بواسطة الايدى العاملة.

5- مكافحة الافات والامراض:

 يستعمل اغلب المزارعين معقمات البذور للوقاية من الامراض. اما مكافحة الافات ومن اهمها الطيور والعنتد  Agnoscelis pubescens (THN.)والجراد والماسح  Centarina sorghicola Coq.   وثاقبات الساق    Chilo partellus  فى الذرة      والكعوك Elasmolmus sordidus (F.) فى السمسم ودودة اللوز الافريقيه Heliothus armegira   فى القطن فانها تتم بواسطة ادارات وقاية المحاصيل بالولايات اضافة الى ادارة وقاية المحاصيل التابعة لوزارة الزراعة والغابات الاتحادية.

6- الحصاد:

 يتم حصاد محصول السمسم والقطن كليا بالعمالة اليدوية. اما محصول الذرة فتتم عملية قطع القناديل وجمعها يدويا وتتم عملية الدرس اما باستعمال الحاصدة كدراسة ثابتة او باستعمال الدراسات المدارة بواسطة عمود القوى الخلفى للجرار.

فى الاعوام الاخيرة ظهرت شريحة من القطاع المطرى الالى تتكون من الشركات الزراعية قامت  بتبنى التقانات المحسنة بدرجة عالية مقارنة بباقى مزارعى القطاع المطرى الالى ظهر هذا التبنى فى:

1- استعمال الجرارات ذات القوة العالية (120-180 حصان)

2- استعمال الاصناف المحسنة من الذرة والسمسم القابلة للميكنة

3- زراعة محاصيل جديدة مثل زهرة الشمس 

4- استعمال مبيدات الاعشاب والحشرات.

5- استعمال الحصاد الالى الكامل للذرة والسمسم.

6-الالتزام بالدورات وتتابع المحاصيل الموصى به بواسطة هيئة البحوث الزراعيه.

ب- القطاع الفرعى المطرى التقليدى:

يقع هذا النوع من النظم الزراعية فى المناطق الرملية فى غرب السودان وفى الاراضى الطينية فى شرق ووسط السودان وفى جنوب السودان وتتراوح الحيازة بين 0.8-2 هكتار.

يعتمد هذا القطاع اعتمادا كليا على العمالة اليدوية فى كل العمليات الزراعية وتستخدم المعدات اليدوية فى عمليات الزراعة ونظافة المحصول من الاعشاب. يتم الحصاد يدويا للمحاصيل المختلفة من ذرة، دخن، فول سودانى، بطيخ  ولوبيا وذره شاميه وبفره وتيلبون. تزرع الاصناف المحلية من كل المحاصيل غير انه ادخلت اصناف جديدة من الدخن بعد المجاعة التى حلت بالبلاد فى اواسط الثمانينات.

بدأ فى اواسط الثمانينات استعمال المعدات التى تجرها الحيوانات فى الزراعة المطرية التقليدية بغرب السودان وتنتج الورش المحلية حوالى 16000 محراث تجره الحيوانات سنويا. ونتيجة لذلك ارتفع متوسط الحيازة الى 5 هكتار فى المناطق التى تستعمل هذه التقانات.

مشاكل الانتاج الزراعى المطرى
هناك مشاكل عديدة تواجه الانتاج الزراعى المطرى يمكن تلخيصها فى:

1- مشاكل تغير المناخ: تعرض

2-مشاكل التسويق:
1- مشاكل اجتماعية: يمارس اغلب الاافراد الذين يستثمرون فى القطاع الفرعى المطرى الآلى الزراعة بالوكالة واسلوب الادارة عن بعد وذلك لعدم توفر البنيات الاساسية من طرق وخدمات ضرورية الشىء الذى انعكس فى تدنى ادارة المزرعة وبالتالى تدنى معدل الانتاج.

2- مشاكل استخدام الموارد: فى بداية الثمانينات انفرط نظام تخصيص الاراضى وزادت المساحة الغير مخططة الى حوالى نصف المساحة المزروعة ونتج عن ذلك ازالة الغطاء الشجرى وزراعة الاراضى الهامشية مما ادى الى انجراف التربة وتدنى مقدرتها على الانتاج. اضافة الى ذلك فان عدم الالتزام بالدورات فى المساحات المخططة ادى الى تقليل خصوبة التربة وانتشار الاعشاب الضارة وتعرض التربة للانجراف. ثم ان تاخير الزراعة فى المناطق الالية وعدم استعمال تقانات حصاد المياه يؤدى الى عدم الاستفادة من مياه الامطار ويعرض الاراضى للانجراف. هذا وقد  زاد الامر سوءا موجات الجفاف المتكررة التى ادت الى زحف التصحر على معظم مناطق الزراعة المطرية .

3- مشاكل نقل التقانة: بالرغم من وجود تقانات مجازة الا ان ضعف الارشاد الزراعى ادى الى ضعف تبنى هذه التقانات وبالتالى تدنى ادارة المزرعة. كما وان عدم توفر البذور المحسنة والاصناف الجيدة والاليات الزارعية يؤثر سلبا على معدل انتاجية الزراعة المطرية مثلما يؤثر تاخير المدخلات مثل البترول ومواد التعبئة.

4- مشاكل الخدمات الضرورية والبنيات الاساسية: كان لتدنى مستوى الطرق وعدم وجود موارد المياه الاثر السلبى على استقرار المزارعين وارتباطهم بالارض وزيادة المخاطر خاصة قصور خدمات مكافحة الافات فى بعض مناطق الزراعة التقليدية.

5- مشاكل سياسات التمويل والضرائب: اصبحت مشكلة التمويل سببا رئيسيا لانحسار المساحة المزروعة وعدم القيام بالعمليات الزراعية المطلوبة خاصة وان الزراعة المطرية تتسم بارتفاع نسبة المخاطرة. وتاتى زيادة الاعباء الضريبة كعامل سالب على العائد الصافى للمزارع  وبالتالى على مقدرته لسداد ديونه وللتمويل الذاتى.

6- مشاكل تطوير التقانة: بسبب عدم انتشار محطات البحوث الزراعية فى كل بيئات الزراعة المطرية وعدم تغطية البحوث لكل المجالات فان بعض التقانات الموجودة لاتشمل بعض المناحى الهامة للزراعة المطرية مثل استخدام الالات الزراعية مما يستدعى تكثيف البحث فى هذه المجالات والبيئات. 

التقانات المحسنة الموجودة
لقد بذلت جهود مضنية لتطوير تقانات محسنة تزيد من انتاجية المحصول وتحافظ على الموارد الطبيعية. يمكن تلخيص التقانات المحسنة المجازة من قبل هيئة البحوث الزراعية فى الاتى:

1- الاصناف المحسنة: 

لقد اثمرت برامج التربية فى هيئة البحوث الزراعية عن اجازة عدد من الاصناف المحسنة للمحاصيل الاساسية المزروعة فى القطاع المطرى تم تطويرها واجازتها منذ الستينيات مثل توزى ام بنين-7، توزىام بنين -11، توزىام بنين -22، دبر-1، قدم الحمام ، وداحمد، مقاوم بودا-1 و مقاوم بودا-2  بالنسبة للذرة الرفيعة وهى اصناف تمتاز بانتاجيتها العالية مقارنة بالاصناف البلدية وتمتاز ايضا بتساوى طولها الذى يجعلها قابلة للحصاد الالى. 

اما بالنسبة للسمسم فقد طورت هيئة البحوث الزراعية اصناف من السمسم الابيض ذات جودة عالية  بالاضافة الى خاصية التاخر فى الانشقاق مثل كنانة -1 وكنانة-2. اما بالنسبة لمحصول الفول السودانى فقد تمت اجازة صنف سودرى الذى يوصى بزراعته فى الاراضى المطرية بغرب السودان وهو يمتاز بانتاجية عالية مقارنة بالاصناف البلدية. تمت اجازة  صنف الدخن يوغندى الذى اثبت انتاجية عالية ومقاومة للامراض. اصناف القطن الموصى بها فى المناطق المطرية هى البار (57)12 فى منطقتى جبال النوبة والاستوائية واكرين فى منطقتى الدمازين والقضارف.

2- تقانات حصاد المياه والرى التكميلى:

تم اجراء بحوث مكثفة فى مجال تقانات حصاد المياه بواسطة هيئة البحوث الزراعية فى مناطق غرب السودان والقضارف والبطانة وقد تبين من تلك البحوث ان معاملات حصاد المياه المتمثلة فى عمل انماط متعددة  مثل الاحواض بالاشكال المختلفة والزراعة على اتلام بحواجز ترابية والزراعة على اسفل اتلام قد ادت الى زيادة معنوية فى انتاجية الذرة (55-650%) والدخن (300%) وتحسين تاسيس ونمو الاشجار. لقد قامت هذه التقانات الجديدة بتقليل  جريان الماء وزيادة المخزون الارضى من المياه مقارنة بالطرق التقليدية وادت فى النهاية الى زيادة كفاءة استخدام مياه الامطار وزيادة الانتاج الزراعى ووقف انجراف التربة والمحافظة على هذا المورد الهام.

 اظهرت دراسات الرى التكميلى فى محطة بحوث الجزيرة انه باستخدام مياه الامطار يُمكِن توفير كمية كبيره من مياه الرى فى انتاج الذرة وزيادة الانتاجية فى نفس الوقت. وأوضح التحليل الاقتصادى ان هذه التقانات تحقق اربحية عالية مقارنة بالطرق التقليدية للرى السطحى.

بحوث الزراعه المطريه

فى مجال البحوث وتطوير التقانات انشأت هيئة البحوث الزراعية محطة بحوث كادقلى بجنوب كردفان فى عام 1935م ومحطة بحوث يامبيو بالاستوائيه عام 1948 ومن ثم محطة السهول الوسطى للزاعة المطرية  بتوزى عام 1952  والتى تحولت عام 1963 الى محطة بحوث كنانة بابى نعامة. وقام مشروع تطوير البحوث الزارعية لغرب السودان بدعم من المعونة الامريكية وقام بانشاء اربع محطات فى الاراضى المطرية (الابيض، كادقلى، غزالة جاوزت والفاشر) كما انشأت حكومة السودان فى عام 1991م محطة بحوث الدمازين ومحطة بحوث القضارف ومحطة بحوث نيالا عام 1994. وبدعم من هيئة المعونة الكندية تم انشاء المشورع السودانى الكندى فى عام 1982م والذى استمر لمدة عشرة اعوام وتحول اخيرا الى مركز سمسم لتطوير الزراعة المطرية. اهتمت هيئة البحوث الزراعية بتطوير برامجها فى القطاع المطرى وساعدت فى ذلك منظمات دولية عديدة.


المشاريع البحثيه التى يجرى تنفيدها الآن بواسطة البرامج البحثيه التابعه لهيئة البحوث الزراعيه يمكن تلخيصها كالآتى:

· الذره الرفيعه: التحسين الوراثى وذلك بتحسين الاصناف المحليه والمجازه , تجويد المعاملات الفلاحيه بتحديد خيارات مواعيد الزراعه وادخال آلة البذر وتحديد الكثافه النباتيه وتحديد الاحتياجات الغذائيه وفقا لنوع التربه. كذلك مكافحة طفيل البوده striga  وتقييم لمعفرات جديده ودراسات لمقاومة دودة اللوز الافريقيه وحشرة الماسح. ايضا تجرى دراسات فى التخزين والتداول والتسويق ودراسات لتبنى الحزم التقنيه.
· الدخن: الحفاظ على الاصناف المحليه وتقييم لاصناف مستقدمه من الخارج بالاضافه الى مكافحة الآفات.
· الفول السودانى والسمسم: يتركز العمل فى مجالات التحسين الوراثى وتجويد المعاملات الفلاحيه والحصاد الآلى ومكافحة الآفات.
· القطن: التحسين الوراثى والمعاملات الفلاحيه ومكننة البذر والحصاد.
· الاعلاف: استزراع المراعى الطبيعيه بالنباتات المحليه لاعادة التنوع الاحيائى وزيادة حمولة المراعى.
· الهندسة الزراعيه: اعداد الارض وتصميم معدات زراعيه وحصاد المياه بالاضافه الى الرى بالتنقيط. 
مستقبل الزراعه المطريه

لقد اهتمتالحكومه السودانيه منذ الاربعينيات بتطوير القطاع المطرى ووضعت السياسات الداعمة لذلك الهدف وقامت الحكومه بوضع التخطيط السليم لزيادة مساحات الزراعة المطرية كما افردت مساحات للمراعى والغابات ومسارات العرب الرحل مما ادى الى تطوير القطاع الفرعى المطرى الالى. تكونت مؤسسة الزراعة الالية المطرية فى عام 1968 وكانت تقوم بالدعم الفنى والاشراف على تزويد المزارعين بالمدخلات. وبدعم من البنك الدولى  قامت المؤسسة بانشاء امتدادات للمناطق الالية ومولت المزارعين لنظافة الغابات وشراء الاليات. وفى عام 1995م وبعد تطبيق النظام الاتحادى تحولت مهام مؤسسة الزراعة الالية الى الولايات.

يتميز القطاع الفرعى المطرى الالى بالدور الهام الذى يقوم به الافراد والشركات وبالرغم من السلبيات والممارسات الخاطئة التى يقوم بها بعض الافراد الا ان دور الشركات الزراعية الكبيره كان متميزا وخاصة فى تبنى التقانات المحسنة ويرجع لتلك الشركات الفضل فى ادخال محاصيل جديدة مثل زهرة الشمس والقوار.

قامت مؤسسات التمويل والبنوك الزراعية المتخصصة باعطاء اولوية خاصة للقطاع المطرى وذلك بتمويل المدخلات والعمليات الزراعية والاليات وافردت له نسبة خاصة من التمويل.

وحفاظا على البيئة والموارد الطبيعية ومنعا للزحف الصحراوى واعادة الغطاء الشجرى فقد اصدرت الدولة اللوائح المنظمة والضوابط الخاصة نحو تحقيق ذلك الهدف.شملت تلك اللوائح ضرورة زراعة 10% من المساحة الممنوحة للمستثمرين  بالاشجار وكذلك شددت على الالتزام بالدورات الزراعية الموصى بها.
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